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لــيـــــســت هـــــــذه هــي الـفـــــــائـــــــدة
الــوحـيــدة الـتـي تمـثلهــا بــاريــس
لـلعـــراق. فقــد كــان المــســؤولــون
الـعـــــــراقــيـــــــون مـهــتــمــين جـــــــداً
بطـبيعــة العلاقـات الفـرنـسيـة -
الإســرائـيلـيــة. وبـيــان مـثـل ذلك
الــــــذي تلاه مـــــوريـــس شـــــومـــــان
 Maurice Schumannفي
Franceإذاعـــة فـــرانــس أنـتـيـــر
 Inter، في 31 آذار 1972، مـلــيء
بمـا يغـري العـراقـيين. ففـي مثل
ـــيـــــــــــوم، صـــــــــــادق وزيـــــــــــر ذلــك ال
الخــارجـيــة علــى المــوقف الــذي
أتخـــذه المــبعــــوث الفـــرنــسـي، في
لجنــة حقــوق الإنـســان التــابعــة
للأمم المتحـدة، أثنـاء الـتصـويت
ـــى قــــرار وصف فــيه تــصـــرف عل
الجيـش الإسرائـيلي في الأراضي

المحتلة بأنه "جرائم حرب". 
وحـيـث إن الغــربـيـين لـم يـتـبـنــوا
المــــوقـف نفــــسه، أثــنــــاء الحــــرب
الإســرائـيلـيــة - العــربـيــة، الـتـي
ــــــدلـعــت بـعــــــد ذلـك بـعــــــام، في ان
تـشــريـن الأول 1973؛ فقــد أرادت
بغـداد استخـدام "سلاح النفط"،
لتـرد علـى مـواقف الغــربيين، كل
حــسـب درجــة اســتحقــاقه. وهــو
مــوقـف أكثــر تـطــرفــاً من مــوقف
شركـائهـا الآخريـن، الذيـن قرروا
ــتــــــاج. ــيـل الإن ــبــــســــــاطــــــة تـقـل ب
ـــــامـــــة، ـــــوضـــــوحٍ وصـــــراحـــــةٍ ت وب
ولـشعـورهـا بـالارتيـاح وهـي تضع
إمارات الخلـيج النفطـية المقـربة
مــن واشــنــطــن أمــــام الــتحــــدي،
ــــوقـف شحــن طــــالــبــت بغــــداد ب
الـنفـط إلــى الــولايــات المـتحــدة،
وتـأمـيم امـتيـازاتهــا النفـطيـة في
ــيــــــة، وكــــــذلـك الأراضــي الـعــــــرب
بسـحب الأموال العـربية المـودعة
في المــــصـــــــــارف الأمـــــــــريــكـــيـــــــــة.
ـــالمقـــابل، اقـتـــرح العـــراقـيـــون وب
إبقاء تمـوين " الدول الصـديقة"
الـتي لا تقـدم أي إسنـاد مـنتـظم

"للصهاينة". 
بعــــد ذلـك بعــــدة أشهــــر، بعـثـت
انــتقـــــادات مــيــــشــيل جـــــوبــيـــــر
 Michel Jobertللــسـيــــاســــــة
الأمــريكـيــة في الــشــرق الأوسـط
ونــزاعـــاته الــدائـمـــة مع هـنــري
،Henry Kissingerكيسـنجر
وزيـــــر الخـــــارجــيـــــة الأمـــــريـكــي،
الــــــســــــــرور في نـفــــــــوس الـقــــــــادة

العراقيين.
وتبـرز فرنـسا عـلى رأس الـقائـمة
الــصغـيـــرة الـتـي تــضـم "الـــدول
الــــصـــــــــديـقـــــــــة". لــكــن الأزمـــــــــة
أصــابـتهــا، بــرغـم هــذه المــراعــاة.
فـقــــــد ارتـفـع سـعــــــر الــبــــــرمــيـل،
وتضـاعف، وفي النهاية، لم يلعب
"سـلاح الــنـفــــط" إلا لــــصـــــــــالـح
فــواتيــر الـنفـط. فقـط هــولنــدا،
المــرتـبــطــة بــصلات قــويــة جــداً
بــإســرائـيل، كــانـت الــضحـيــة في
وقت الحـظــر، وكــذلك الــولايــات
المــتـحــــــــدة الــتــي بـقــيــت هــــــــذه

العقوبة دون تأثير كبير فيها.
وفي وقـت الــصـــدمـــة الــنفــطـيـــة
الأولـى هـذه، كـانـت هنــاك فقـط
أربـع شخصيـات مؤيـدة جميعـها
لــسيـاسـة "عــراقيـة جــداً"، تحتل
مــنـــــاصــب مهــمـــــة وكــمــــــا يلــي:
مــيــشــيل جــــوبــيــــر الــــذي غــــادر
ـــــة العــــامــــة مــنــصــبه في الأمــــان
لقصـر الرئـاسة )الألـيزيـه(، بعد
إن عهــد إلـيه بــومـبيــدو حقـيبــة
وزارة الخـارجيـة؛ وأندريه جـيرود
المديـر السـابق للهيـدروكاربـونات
ومدير مفـوضية الطاقة الذرية؛
الأمين العـام للشـركة الفـرنسـية
للــنفــط، وهــو مــســاعـــد مقــرب
أيضـاً من جـوبيـر؛ وبيـار سيـريل
الذي بقي دائـماً سفيـراً لفرنـسا
في بغـــداد. فـيـمـــا يــتعـلق بـبـيـــار
Pierre Guillau- ـــومـــا غـــويل
mat، رئيس شـركة //ELF،فإن
الــتــــزام شــــركــته كـــــان قلــيلاً في
العراق، ولذلك ربما بقي موقفه

أكثر اختلافاً. 
ولأن بـيــار غــويلــومــا كــان وزيــراً
لـلجـيـــوش ســــابقـــاً ثـم رئـيــســـاً
للـطــاقــة الــذريــة، فقــد قــال عـنه
ــــدريه جـيــــرو: "أنه الـــشخــص أن
الــذي وضع الأســس للـصـنــاعــة
والتسلح النووي الفرنسي")7(. 
أوضح قــائــد قــديم في الــشــركــة
الـفرنـسيـة للـنفط: "لقـد تفـاهم
جــوبيــر وجيــرو بـســرعــة. وكــانــا
يـــريـــدان لـيـــس فقــط تــطـــويـــر
الــسيــاســة الفــرنــسيــة في مجــال
الـطــاقــة، بل كــذلك ٍسـيــاسـتهــا
الصناعية في مجال التصدير". 
وفي بغــداد كـمــا في بــاريــس كــان
الـكل يبـذلـون جهــودهم: نـيكـولا
لانغ  Nicolas Langيــنـــصح
الـعـــــــراقــيــين بــتـعــيــين سـفـــــــراء
حقــيقـيـين في فـــرنــســـا، ولـيــس
فقــط مـــــوظفــين جــيــــديــن مــن
حـزب الـبعث. واعـتبـاراً مـن ذلك
الـتـــاريخ قــرر مـيــشــيل جــوبـيــر
بمـوافقـة جـورج بــومبيـدو إرسـال
ــــومــــاســيــين أكــثــــر كفــــاءة في دبل
الـــــســيـــــــاســـــــة الاقــتـــصـــــــاديـــــــة
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شيئـا دقيـقا إلـى هذا الحـد قرار
غيــر مـســؤول، كمــا يتـيح كـثيــراً

من المعالجات". 
كــان شـيــراك قلـمـــا يُعلـم وزراءه
بطـبيعـة المفـاوضـات مع العـراق.
وكــانت الخــارجيــة تتـشكـى  هـذا
الأمـر. وقـد نصح إكـزافيه كـوزيه
Xavier Causé دي نــــــــــــــازيــل
de Nazelle، رئـــيــــــس قــــــســـم
الــــــشــــــــؤون الـعـلــمــيــــــــة في وزارة
الخــــارجــيــــة، بــتــــوخــي أقــصــــى
درجـــــات الحـــــذر، لأن مخـــــاطـــــر
الانتـشـار مـوجــودة. كمـا أن أحـد
الــدبلــومــاسـيـين يـتــذكــر أنه قــد
سمع فنيين في مفوضية الطاقة
ــــاً الــــذريــــة يــتحــــدثــــون أحــيــــان
ـــســــانــين مــتــنــــاقــضــين. ففــي بل
الاجـتمـاع الـرسـمي، يـؤكـدون أن
أوزيــراك لـن يــسـتـطـيع مــطلقــا
إنــتــــــاج ثـلاثــمــــــائــــــة غــــــرام مــن
البلوتـونيوم. ولكـن في أحاديثهم
الخـاصـة، كـانـوا يعتـرفـون أن من
ــــــصــــنــــيـع ســــبـعــــــــــــة المــــمــكــــن ت

كيلوغرامات منه.
Jean أمــــا جــــان ســــوفــــانــيــــارغ
Sauvagnargues، وزيـــــــــــــــــــــــــــر
الخـارجية، فـقد أعرب بـشدة عن
عدم تـرحيبه ببـيع المفاعل، حين
أستـشيـر من قبل شـيراك، بـرغم
الــتــطــمــيــنــــات الــتــي قــــدمــتهــــا
مفوضية الطـاقة الذرية. فهو لا
ـــــــد غــنــي جـــــــداً يـفـهــم لمـــــــاذا بـل
بــالنـفط، يـريـد امـتلاك مفــاعلِ
ذريٍ لـلأبحـــاث؛ كـمـــا إنه يـبـــدي
شـكوكه في أن العراقـيين يهتمون
ـــــاء بـــشــيء آخـــــر غــيـــــر الــكهـــــرب
والبحـوث الأســاسيـة. ويــستـنتج
ســـوفـنـيـــارغ مـن ذلـك أن هـنـــاك
خــــطـــــــرا في تـعـــــــديـل الــتـــــــوازن
الإقلـيـمــي للقــوى وفي الـتــأثـيــر

على أمن إسرائيل. 
ــــســــــرعــــــة، جــــــرى اســتــبـعــــــاد وب
سوفـانيارغ والخارجـية من دوائر
القــرار بهــذا الــشــأن. وفي 1976،
لم يـغيــر تعـيين لـوي ديـغيــرنغـو
Louis de Guiringaud، في
منصب وزير الخـارجية، شيئا في
هــذا الــوضع. فــرأي هــذا الــوزيــر
كـان أكثر انتقادا من سـوفانيارغ؛
كمــا بـقي مـقتـنعــا بــأن الـتعــاون
النـووي مع بغـداد تعــاون خطـر.
لكن رئاسة الوزراء نفذت رأيها. 
بعـد زيارة صـدام حسين لبـاريس
ــــشهــــريــن فقــط، كــــان الـعقــــد ب
جــاهــزاً. فــأرسل جــاك شـيــراك
وزيـر صنـاعـته، ميـشيل دورنـانـو،
إلــــــى بـغــــــداد حــيــث وقـع، في 18
تــشـــريـن الـثـــانــي 1975، اتفـــاق
تعاون نـووي ينـص بشـكل خاص
علــى إنــشــاء مفــاعل مخـصـص
لـلأبـحـــــــاث: مـفـــــــاعـل أوزيـــــــراك
مــسـتقـبلاً. ولـم يجــر نــشــر هــذا
الاتفــاق في الجــريــدة الــرسـمـيــة
إلا بعـد سنـة، في حـزيـران .1976
ــــدأ بــنــــاء أوزيـــــراك بعــــد وقــــد ب
خروج شيـراك من رئاسـة الوزارة
ــــإدارة شــــركــــة بعــــدة أســــابــيع، ب
،Technicatome تكـنـيكــاتــوم
وهي فـرع مسـتقل من مفـوضيـة
ــــى رأس الــطــــاقــــة الــــذريـــــة، عل
مجـمـــوعـــة تـبـــرز فــيهـــا بــشـكل
خـــــــــــــاص شـــــــــــــركــــتـــــــــــــا بـــــــــــــويــغ
 Bouyguesوســــــان-غــــــوبـــــــــان

Saint-Gobain,
----------------------------

--- 
الهوامش

)7( وردت هـذه العبـارة في مقـالـة
كـتــبهـــا جـيــــرو بعـــد وفـــاة بـيـــار
غــويلــوومــا، ونــشــرتهــا جــريــدة
ـــــد الــصـــــادرة في 30 آب لـــــومـــــون

1991.
)8( يـثـبـّت هــــذا الاتفـــاق، غـيـــر
الملائم بــالنـسبـة للعــراق بصـورة
واضحــة، الحــدود الـنهــريــة بـين
ــــى امــتــــداد شــط ــــديــن، عل الــبل

العرب بشكل خاص.
)9( في 10 تـشـريـن الثــاني 1986،
أقــر شيـراك، في مقـابلـة أجـرتهـا
معه جــريــدة واشـنـطـن تــايمــس
WashingtonTimes
الأمريكيـة، بأن العراق هـو البلد
المعــتــــــدي. ولأنه كـــــان رئــيــــســـــاً
ــــــذاك ــــــوزراء، فـقــــــد حــــــاول آن لـل
تــطـبــيع الـعلاقـــات مـع طهـــران،
لغـرض الحـصــول علـى مـسـاعـد
مـن إيـــران في المفــاوضــات حــول
تحــريــر الــرهــائـن الفــرنــسـيـين

المحتجزين في لبنان،
)10( كــان الـتـنــازل الــســوفـيـتـي
الوحـيد، عـام 1978، بزيـادة قدرة
مـفــــــــاعـل الــتــــــــويــثــــــــة إلــــــــى )5
مــيغــــاواط(، وشحـن يـــورانـيـــوم

مخصب بنسبة %80.
)11( أكــد شـيــراك لاحقــاًً، بعــد
مــضي أثـني عـشــر عــامــاً، أنـه لم
يـتحــدث عـن شـيء نــووي أثـنــاء

هذه الزيارة.
ــــارة في )12( ورد نــص هــــذه العـب
جــــريــــدة لــــوفــيغــــارو الــصــــادرة

بتاريخ 11 أيلول 1976   
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بهـــــا مــئـــــة مــــــرة كلــمـــــا جـــــرى
الحــديـث عـن علاقـته بــالــزعـيـم
العــراقـي، وهـي : "أنـت صــديقـي
الـــــشـخـــصــي، ثـق بــتـقــــــديــــــري
واحتــرامي ومــودتـي" بعــد ذلك،
وأثـر مقـابلات عـديـدة مع زعـيم
الــــدولــــة هـــــذه أو تلـك مــن دول
العـــالـم الـثـــالـث ســمع الـنـــاس
الحــاضــرون شيــراك وهــو يقــول
ـــالــطـبـع، أنه لـيــس مـتـــأففـــاً :"ب

صدام حسين"!)12( 
في الحــال قــام الــرجلان بــزيــارة
المـنــشــآت الـنــوويــة في كــاداراش
Cadarache، ثـــم أمــــــضـــيـــــــــــا
عـطلــة نهـايــة الأسبـوع في قـصـر
Baux- قــرب بــودي بــروفــانــس
 .de-Provenceوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
يـــرافـقهـمـــا الــــرجل الـثـــانـي في
ــــســي، المــيـــــدان الــنــــــووي الفـــــرن
ميـشيل بـيركـير، مـساعـد أندريه
جـيـــرود في مفــوضـيــة الــطــاقــة
الذريـة. وقد أبدى صـدام حسين
إعـجابه بمـا رأى. وكتبت جـريدة
لـــــــومـــــــونـــــــد: " أثــنـــــــاء زيـــــــارتـه
لكــاداراش، اهـتـم صــدام حــسـين
بشكل خـاص بمنـشآت الـتجارب
للـمفــاعلات الـتـي تعـمل بــالمــاء،
وبمــنـــــشـــــــآت تجــمــيـع "الــكـــــــاب
 "Capوهــــــو نمــــــوذج مـــصـغــــــر
للــمفــــاعـل الأصلــي مخــصــص
ــــــات المـــــــراجل لاخــتــبــــــار مـكــــــون

النووية ولتشعيع المحروقات".
ـــول، تـتــــابعـت ـــاريـــس، 8 أيل في ب
الاجـتـمـــاعـــات المــنفـــردة؛ وأقـــام
ـــــة غـــــداء جـــــاك شــيـــــراك مـــــأدب
لـنــظـيـــره، في غـــالـيـــري لـــويــس
الخامس عشر في قصر فرساي.
وفي ذات اليـوم، أعـرب عن سـروره
ـــتـعــــــــــاون الــــــــــذي تم. وقــــــــــال لـل

شيراك: 
ـــــى وشـك أن يـــضع "العــــــراق عل
ـــوويـــاً مـتـــرابــطـــاً. ــــامجـــاً ن ـــرن ب
وفــرنســا تشـارك في هـذا الجهـد،
في مجـال المفـاعلات الـتي تـعمل

بالماء، في الوقت الحاضر".
تــنـــــاول صـــــدام حــــســين طعـــــام
الغـــداء، في الـيـــوم الـتـــالــي، مع
جيــسكــار في الألــزيـه. وفي اليــوم
ذاتــه، أجــــــــــــــــرت مــعــه المجــلــــــــــــــــة
اللـبـنــانـيــة )الأسـبــوع العــربـي(
لـقـــــــــاءً قـــــــــال فـــيـه صـــــــــدام     

حسين :
"إن الاتفـــــاق مع فـــــرنـــســـــا هـــــو
الخـطــوة الملمـوسـة الأولــى نحـو

إنتاج السلاح الذري العربي". 
بعــد ذلك بعــدة أيــام، نـشــر هــذا
الـتـصـــريح المـثـيــر والمـــوجه إلــى
العالم العربي، لكنه مر من دون
أن يثيــر الانتبـاه؛ في حين ذكـرت
الــصحف الفــرنــسيــة إن العــراق

يريد إنتاج الكهرباء...
ينص اتفاق الـتعاون على تزويد
العـراق من قبل فـرنسـا بمفـاعل
مـخــــصــــص لـلأبـحــــــــاث. أســمـه
أوزيــراك، وهــو نـسخــة مـطــابقــة
Osi- للمـفاعل الأصلي أوزيري
 risالــــــــذي يــــــــواصـل عــمـلـه في
ســاكلاي   Saclayفي مـنــطقــة
الأيـــســــون  .Essonneوســــوف
يـكـــــون أوزيـــــراك، مــثل أوزيـــــري
تمـــامـــاً مــــؤلفـــاً مــن مفــــاعلـين
يعـملان بــالمــاء الخفـيف، يـسـبح
قـلبــاهمــا في مــاء حــوض كـبيــر.
وتــعـــــمــل هـــــــــــــــذه المــفـــــــــــــــاعــلات
باليورانيوم 235 المخصب بنسبة
93%، وهــــــــو الــــــــوحــيــــــــد المـلائــم
للـتـطـبـيقــات العــسكــريــة، لأنه
قــابل للانـشـطــار. وقــد التــزمت
فـــرنــســـا بـتـــزويــــد العـــراق بمـــا
مـجمــوعـه الكلـي ثمــانــون كـيلــو
مــن ذلك المــركـب. وجــاء اتفــاق،
ـــــــرامـه في زمــن حــكـــــــومـــــــة تم إب
Raymonde ريمـــــــــــــــون بـــــــــــــــار
 Barreليــرتب عـمليـة الــشحن
ـــــى 10 شحــنـــــات، كل واحــــدة عل
ــــــو، مع نحـــــو أثــنــي عـــشـــــر كــيل
اســتعـــــادة الــيـــــورانــيـــــوم الـــــذي

استخدم سابقاً، في كل مرة.
ـــومـــاسـيـين، يـــؤكـــد أحـــد الــــدبل
والذي كان آنـذاك يشغل منصباً
في القــسم الــذي يتــابع المـســائل
الذرية في الخـارجية الفرنسية :
ـــــى بــيـع بغـــــداد "إن الإقــــــدام عل
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"لقــــد وجــــد في صــــدام حـــســين
كـثيراً من الـسحر، حتـى وإن بدا
له الــرجل خــشن الـطـبع قلـيلاً.
كان يعتقـد أنه يواجه رجل دولة
كـبيــراً. وبمــا أن الـســوفـيت بــدوا
متحـفظـين في تطـويـر تعــاونهم
الـنــووي مـع العـــراق، فقــد كــان
صـدام حـسين بحـاجـة حقـيقيـة

للتكنولوجيا الفرنسية". 
حــال عــودة رئـيــس الــوزراء إلــى
ــــــســــــــا، وضـع المـلـف قــيــــــــد فــــــــرن
ـــى وزيـــر الـــدراســـة، وعـــرضـه عل
الــصـنــاعـــة في عهــد جـيـــسكــار،
Michel مــيـــــشــيـل دورنـــــــانـــــــو
 .d’Ornanoوقــد انـتقــد هــذا
الأخيــر الـصـيغــة المختــارة: لقــد
تـخـلــت شــــــــركــــــــة الــكـهــــــــربــــــــاء
الفـرنـسيــة، منـذ عــام 1969، عن
المفاعلات من نوع غرافت - غاز ـ
ـــوب الـتـــشغـيـل الفـــرنــسـي ـ أسل
ــــوب الأمــــريـكــي لــصــــالـح الأسل
West- علامــة ويــسـتــنغهــاوس
 inghouseومـفـــــــاعـلات المـــــــاء
الخفـيف المــضغــوط فــرامــاتــوم
Framatome، وهــي فـــــرع مــن
Creusot- شـركـة كـروزو - لـوار
 Loireشــاركـت الــوزيــر الــرأي:
إن العــودة إلــى المـــوديل القــديم
مــن المـفــــــاعـل، الــــــذي لــم يـعــــــد
يشـتريـه أحد في الـعالـم، مسـألة
شبه مـستـحيلـة، ولـن تكـون ذات
ـــــالــنـــســبـــــة لـلجـــــانــب مـــــردود ب
الفـرنـسي. ويتـوجب إعـادة وضع
خــطــط وبـنــاء ورش اخــتفـت في

الوقت الحاضر.
يقــول أحــد مــديــري مفــوضـيــة
الــطــاقــة الــذريــة:"أخـيــراً، فــإن
دورنـانـو  d’Ornanoهـو الـذي
عــرض علــى العــراقيـين مفــاعل
أبحــــاث. لقـــد كـــان هـــدف وزارة
الــصـنـــاعـــة الـــوحـيـــد هـــو أن لا
تؤدي الـطلبـية إلـى التـخلي عن
أسلــوب الـتــشغـيـل الفــرنــسـي".
وقـد وافق العــراقيـون في الحـال،

بعد أن أغرتهم هذه الفكرة. 
لقـد تسـاءل كثيـر من المـوظفين،
في الخـــارجـيـــة الفـــرنــسـيـــة وفي
مفــوضيــة الـطــاقــة الــذريــة، عن
الأسبـاب التـي قادت شـيراك لأن
يعرض علـى العراقيين نوعاً من
المفـــاعلات المـتــروكــة مـنــذ زمـن
طـويل. وكـان الجــواب ببـسـاطـة:
إن رئـيــس الــوزراء لـيــس خـبـيــراً

حقاً في المسائل النووية.
اعترافات صدام حسين

في 5 أيلـول 1975، أستقـبل جاك
شيـراك صـدام حــسين في مـطـار
أورلـي، بحــرارة اسـتـثـنــائـيــة، لـم
يـفت الـصحــافــة الإشــارة إلـيهــا،
وإن جــملــة قـــالهــا شـيــراك قــد
بـقيت مـشهـورة، وتم الاستـشهـاد
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لازمــة يـسـتخــدمهــا أنـصــار نقل
التـكنـولــوجيـات في هـذا المجـال:
مـن حـق العـــرب الـــوصـــول إلـــى
الـعلم النـووي. ومن جـانب آخـر،
فــإن فــرنـســا كــانت قــد ســاعــدت
ــــــــى صــنـع ــيــين عـل الإســــــــرائــيـل

قنبلتهم. 
لـم يــــأت الــــرد الإيجــــابـي إلا في
ـــتـخــــــــــاب وقـــت لاحـق، بـعــــــــــد ان
جيـسكـار ديـستـان لمـنصب رئـاسـة
الجــمهــــوريــــة، وبـــشــكل خــــاص،
بـفـــضـل جــــــاك شــيــــــراك. في آب
1974، وصل وفــــد عــــراقــي إلــــى
بــاريــس، بهــدف الإعــداد لــرحلــة
جـاك شيـراك إلى بغـداد، المقررة
في كـانون الأول من السـنة ذاتها.
وبعــد أن استـقبـل رئيـس الـوزراء
أعـضــاء الــوفــد. عهــد بهـم إلــى
أنــدريـه جيــرو، الــذي كــان يــرأس

مفوضية الطاقة الذرية. 
يـقــــــول أحــــــد كــبــــــار مــــــوظـفــي
مفــــوضـيــــة الــطــــاقــــة الــــذريــــة،
بمــرارة: "كـــان ذلك في وقـت كـنــا
نـسعـى فـيه لبـيع مفـاعلات بـأي
ثمـن. لقــد كــان الـتنــافــس علــى
أشــده بـين الألمــان والإيـطــالـيـين
والكنـديين. ولم تـتردد مفـوضية
الطـاقة الـذرية في تمـجيد مـزايا

مفاعلاتنا أمام العراقيين.
في نـهـــــــــايـــــــــة زيـــــــــارتـهــم، أوضـح
ــــاتهـم: إعـــداد العـــراقـيــــون طلـب
علـمــاء، وتجهـيــزهـم بمــركــز مـن
graphite- نوع غـرافيت  –غاز
gaz، مـن النـوع ذاته الــذي مكن
فــرنــســا مـن أن تمـتـلك الــسلاح
النــووي، لأن مفــاعلـه يتـيح لـهم
إمكـانيـة إنتـاج كميـات مهمـة من

البلوتونيوم. 
ـــــون الأول 1974، جـــــرى وفي كـــــان
استـئنــاف المنــاقـشــات في بغــداد،
حـين قــام جــاك شـيــراك بــزيــارة
صـدام حـسين. وقـد أعلـن رئيـس
الــوزراء، أثـنــاء زيــارته هــذه، عـن
مـوافـقته، مـن حيـث المبـدأ، علـى
ـــزويــــد العــــراق بهــــذا المفــــاعل ت
)11(.مـن دون أن يــتقـــرر بــشـكل
ـــــوعه. وكـــــان نهـــــائــي اخــتــيـــــار ن
يــرافقه، في زيـارته هــذه، ميــشيل
،Michel Pecqueur  بـيكـيــر
مــســاعــد أنــدريه جـيــرو في إدارة

مفوضية الطاقة الذرية؛ 
،Yves Girard وإيـف جــيــــــرار
مهــنـــــدس في هـــــذه المفـــــوضــيـــــة
المـنفــصلــة عـن وزارة الـصـنــاعــة؛
Serge وســــيـــــــــــــرج بـــــــــــــوادفــــيـه
Boidevaix، المـــــــــســــتـــــــــشــــــــــــار
الــدبلــومــاسـي في مكـتـب رئـيــس

الوزراء. 
ـــــــدأت بــين شــيـــــــراك وهــكـــــــذا، ب
وصـــدام حـكـــايـــة كـبـــرى. يقـــول
سفـيـــر ســــابق، عـمـل في بغـــداد:
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قــويــة إلــى حــد مـــا  مع صــدام
حسين إلى درجـة أن هذا الأخير
استشـاره عدة مرات، وهكذا دعاه
شيــراك للـبحـث عن تـسـويــة مع
إيران في عهـد الشاه؛ ثـم لتوقيع
اتفــــاقــيــــة الجــــزائـــــر، مع جــــاره
القــوي في، 6 آذار 1975)8(. وهــو
أيــضـــاً، حــسـب أقـــواله هـــو، مـن
حــذره عــام 1980 مـن مهــاجـمــة
إيران. ولم يمنع هذا شيراك، في
26 أيلــول 1980، أثـنــاء لقــاء له
مع الـصحــافــة جــرى في مــدينــة
سـتراسبورغ، بعـد أسبوع من بدء
المعــارك، مـن إلقــاء المــســؤولـيــة
ـــيـــين. عـلـــــــــى الـقـــــــــادة الإيـــــــــران
وبـالـوضــوح نفـسه، قــال شيـراك
عكــس ذلك الـكلام تمــامــاً، بعــد
سـت سـنـــوات مـن ذلـك الـتـــاريخ

 .)9(
الفصل الثاني

المطلب النووي
يعــود تــاريخ الـطـمــوح العــراقـي
إلى عـام 1958، حين وقع الـعراق
اتفــــاقــــاً مــبــــدئــيــــا مع الاتحــــاد
الــســوفـيـتـي في مجــال الـتعــاون
النووي، وفي حـزيران 1960، نص
ـــى بـنـــاء ـــوكـــول( آخــــر عل ـــروت )ب
مفاعل مركز أبحاث صغير. بعد
ذلك بثماني سنوات، بدأ تشغيل
مـفــــــــاعـل بـقــــــــوة ضـعــيـفــــــــة )2
ميغــاواط( في منـطقــة التــويثـة.
وشحنت مـوسكو اليـورانيوم 235
المخــصــب بــنـــســبـــــة 10% وافقــت
علــى إعــداد حــوالـي 100 عــالـم

عراقي. 
العــراقـيــون يــريــدون أكـثــر ممــا
ـــــوا علــيه، فــمــنــــذ مــطـلع حــصل
الـسبعـينيـات، قـرر صـدام حـسين
والأعـضــاء الآخــرون في مجلــس
قيـادة الثـورة امتلاك مـركز أكـثر
قــوة، لكـن مــوسكــو الـتـي أسفـت
لأنهـا كــانت قـد سـاعـدت الـصين
في هــذا المجــال، رفـضت الــذهــاب

أبعد من ذلك)10(. 
اتجه صـدام حـسـين حيـنئـذ إلـى
باريس. وبهـذا الخصوص، يقول
ـــــومـــــاســي عــمل ســــــابقـــــاً في دبل
السفـارة الفرنـسية لـدى العراق:
"مــــــنــــــــــــــــــذ 1970-1971، كــــــــــــــــــان
العــــراقــيـــــون يحــــدثــــونــنــي عــن
رغــبــتـهــم في شــــــــراء مـفــــــــاعـل"
وأثنـاء محـادثـاته في بـاريـس، في
حزــــيرــــان .1972 أعــــرب صــــدام
حـــســين عــن طــمــــوحـــــاته؛ لـكــن
ــيـــــــا، الـــظـــــــرف لــم يــكــن مـــــــوأت
والحكـومـة حـينـذاك ربمـا كــانت
تخــشــــى ردود فعـل معـــاديـــة، في

داخل فرنسا وخارجها.
كان الـسفير بيـار سيريـل موافقاً
ـــى فكــرة سـلفــاً، مـن جــانـبـه، عل

هذا التعاون. 
فحـــســب المــبـــــدأ، الـــــذي أصــبح
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السـياسـة الخارجـة. أما شـيراك
فقـــد مــسـك بـيــــديه الـعلاقـــات
الـفرنـسيـة - العـراقيـة. لقـد كان
يـعــــــــــالـج كـل شـــئ: الـعـلاقــــــــــات
الــسيــاسيــة، العقــود الـتجــاريــة،
مـبــيعـــات الأسـلحـــة، والــتعـــاون
الــنــــووي. إن هــــذا الــتـــــدخل في
المجـال المخصص لرئيس الدولة
ــــالمــــوقف يمـكــن تفــسـيــــره أولاً ب
الــذي اختــاره جيـسكــار، فكل مـا
يخــص العــــراق كــــان يــبقــــى في
الخلف طــواعـيــةً، تــاركــاً بــذلك

هامش مناورة مهماً لشيراك. 
يـصف تـصــرفه هــذا أحــد وزرائه
السـابقين، بعـد أن كـان قـد عمل
معه لــسنــوات عــديــدة بــالقــول:
"بـالنسبـة لجيسكـار، كان الـشرق
الأوسط بمـثابة صندوق أحزان.
فبقدر ما كـان يبدي تعاطفاً مع
أفــريقـيــا، لــم يكــن يفهـم شـيـئــا
بــشــأن العــرب ومــشــاكلهـم. أمــا
علاقـته مع ملك المغـرب، فكـانت
علاقـة مــودّة. حتــى قبل الحـرب
ضـد إيــران، لم يـكن يـريـد زيـارة
العــــراق، في عــــام 1980، وأثــنــــاء
جــولـته في دول الخلـيج، الـتقــى
ملكين وعـدداً من الأمراء؛ ولكن
الــــذهــــاب إلـــــى بغــــداد لــم يـكــن
مــــطــــــــروحــــــــاً وذلــك، دون شــك،
بـسبب العلاقـات التي كـان جاك
شــيــــــراك يقــيــمهــــــا مع صـــــدام
حــسـين، دائـمــاً، الـتـي اسـتـمــرت
حـتــى في الــوقـت الــذي لـم يعــد

فيه رئيساً للوزراء.
منذ زمـن بعيد، يفضـل جيسكار
الأمــراء علــى القــادة العــراقـيين
الــــــــذيــن يــــــــرتــــــــدون الــبــــــــذلات
العـــسـكــــريــــة، الــــذيــن تــتــــدلــــى
المــــســـــدســـــات مــن أحـــــزمــتهــم.
وخلال رئــاسـته الـتـي اسـتـمــرت
طـيلــة سبـع سنــوات، كــان يــرغب
أولاً في عــدم الـتعــامل مـبــاشــرة
مع العــراق، ثم الــرغبــة في عــدم
معـالجـة مــا يخـصه، لأن هـؤلاء
العـــــرب أصــبحـــــوا شــيـــــراكــيــين
)نــسـبـــة إلـــى شـيـــراك(، حــسـب

رأيه. 
في مـقــــــــدمــــــــة مــــــســــــــرح هــــــــذه
الـعلاقــــات، أراد شــيــــراك أذن أن
يعطي طابعاً شخصياً للسياسة
المنـتهجة تجاه العـراق، فهو يرى
أن صدام حسين سيغدو "ديغولاً
عــربيــاً" في المـسـتقـبل؛ وإنه رجل
يـتفـــوق علــى جـمـيع قــادة هــذا
الجـزء من العــالم. وهكـذا، فقـد
قـرر شيـراك من دون أدنـى تـردد،
وبمــوافقــة تــامــة من مــستـشــاره
ـــــواديـفه الــــســيـــــاســي، ســيـــــرج ب
Serge Boidevais، ربــــــــــــــــط
فـرنسـا بـالعـراق، الـذي يحلم أن

يصبح بالطبع قوة إقليمية. 
وقــد ارتـبــط شـيــراك بــصــداقــة
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والــسـتـــراتــيجـيـــة إلـــى الــشـــرق
الأوســط. وهـــو "إصلاح اسـتـمــر
في عهـــد ديــسـتـــان" حــسـب مـــا
يقــول سفيــر تمت تــرقيـته وفقـاً

لهذه المعايير.
يـــــؤكـــــد أحـــــد مـــســـــؤولــي هـــــذا
الإصلاح: "إن تجـديــد وتنـشـيط
الجهــاز الــدبلــومــاسي أمـلتـهمــا
ضــرورة تــطــويـــر علاقــاتـنـــا مع
العرب الـذين يمتلكـون النفط".
أنـه الـــطـــــــريـق الـــــــذي اخــتـــــــاره
مـيــشـيل جــوبـيــر الــذي زار دول
ــيـج والـعــــــــراق عــــــــام 1974 الخـل
لـيـبــرم اتفــاقــات تــؤمـن تمــويـنــاً
مـنـتــظـمـــاً لفــرنــســا. وحـيـث إن
قــائمـة الاحـتيـاجـات الفـرنـسيـة
مـن النـفط قــد تضــاعفت، فـإنه
كــان يتــوجب الـتصـديـر لمحـاولـة
تـثـبـيـت حــالــة مـن الـتــوازن، مــا
أمكن. في المـيزان التجـاري الذي

يشكو عجزاً.
ـــــد الأكــثـــــر وكــــــان العـــــراق الــبل
اســتعـــداداً في الــشـــرق الأوســط
للــشــراء والـتــزود بمــا يحـتــاجه
مــن مـعـــــــدات  مـــصــنـــــــوعـــــــة في

فرنسا.
يقــــول أحــــد الـــسفــــراء الــــذيــن
لعـبــوا دوراً في الــشــرق الــوسـط:
ــــا صــــدام حـــســين "لقــــد أغــــران
بــإمكــانيــة لعب دوراً مـن الطـراز

الأول في الشرق الأوسط". 
كـــان جـــاك شــيـــراك يـعلـم ذلـك
حـين زار بغـــداد عــام .1974 وهــو
أرفع قائد غربي يستقبله صدام
حـسين. وقـد كـانت زيـارته بـدايـة
غزل سيـاسي طويل. يشهد أحد
الـوزراء الذيـن رافقوا شـيراك في
زيـارته: "لقـد كـتب شيـراك بيـده
الـبيــان الختــامي الـذي نـشـر في

ختام زيارته". 
وقــد قـيـم شـيــراك زيــارته، الـتـي
استغرقـت ثماني وأربعين ساعة،
ولقـــــاءاته المــنفـــــردة مع صــــدام
حـسـين، أكثــر من الـواقع كـثيـراً.
فقـد أعلـن أنه وقع أو أتفق علـى
عقود بقيمـة خمسة عـشر مليار
دولار في حين أنهــا لا تتجـاوز في
الــواقع ثلاثــة ملـيــارات دولارات
ــــــســيــــط. كـــــــــذلــك إلا بمــبـلـغ ب
تـصــريحــاته، الـتي تحـمل طــابع
الحـمــاس الـتجــاري، الـتـي أدلــى
بهــا أثـنــاء مــؤتمــره الــصـحفـي
الــذي عقــده في بغــداد. وكعــادته
في الـــتـهـــــــــور، حـــيـــــــــا شـــيـــــــــراك

الاشتراكية العراقية:
" القــومـيــة في أفــضل معــانـيهــا،
والاشتـراكيـة كـوسيلـة لاسـتنفـار
الهمم وتعبئة الطاقات من أجل
تنـظيم الغد هـما مشـاعر قـريبة
جداً من قلـوب الفرنـسيين" قبل
أن يؤكـد- وليـس القصـد تعبـيراًَ
ــــوصـل مع ــــومــــاسـيــــاً - أنه ت دبل
صـــدام حــسـين إلـــى " اتفـــاق في
الــنــظـــــرة العــمــيقــــة جــــداً لــكل

المشاكل الدولية تقريباً". 
هـكذا بـدأ عيـد المصـدرين. وفهم
الـصنـاعيـون الفـرنـسيـون أخيـراً
أن الـــــســـــــوق الـعـــــــراقــي أصــبـح
مفـتـــوحـــاً أمـــامهــم: مجــمعـــات
بتــروكيـميــائيـة، مـصنع ألمـنيـوم،
تـبـنـي نـظــام الـبـث الـتلفــزيــونـي
الملون سيكام  Secamالذي هو
نفــس بـث قـنـــوات الـتـلفـــزيـــون
ـــــة، بــنـــــاء ـــــون ــــســيــــــة المل الفـــــرن

مستشفى عسكري،...ألخ.
وســرعــان مـــا وصلـت الـعلاقــات
بين الـبلــديـن حتــى إلــى ميــدانٍ
أكثــر خـطــورة وحـســاسيــة. وهــو
لــيـــس مـــشــتـــــريـــــات الأسـلحـــــة
الفــرنــسيــة، الـتي فــاوض صــدام
حــسـين ضـيـفه بــشـــأنهـــا، ولكـن
الـتعــاون الـنــووي. فـصــدام أراد،
ـــى مــــا طلــبه وشـيـــراك وافـق عل
منه.  وبعـد ذلك بـثمـانيــة عشـر
عـامـاً، في 1992، مـا زال المـوضـوع

ساخناً. 
بفضلٍ مِن جيسكار

ديستان
ـــالعـمـل علــى ســمح جـيـــسكــار ب
تــرصـين هــذه العلاقــات، وتـكفل
شيـراك بـأن يـشغل الـسـاحـة. إن
رؤســـــــــــاء الـــــــــــوزارات، في عـهـــــــــــد
الجمهورية الخامسة، لا يلعبون
عــــــــادة إلا دوراً هــــــــامــــــشــيــــــــاً في

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

حليفــــــــــــنا صــــــــــــدام
الباب الثاني: الدوامة

العراق يريــــــــــد شـــــــــراء سلع فرنسيــة
ترجمة: سلام العبودي

بعد نشرها الباب الأول من كتاب )حليفنا صدام(، تعود المدى لتنشر الباب الثاني منه الذي يسلط ضوءاً إضافياً
على الدور الذي لعبه ""اللوبي العراقي" في فرنسا لمساندة تطلعات صدام حسين، وعلى فهم الصناعيين

الفرنسيين - وفي مقدمتهم "عصابة الأربعة"- أن السوق العراقي أصبح مفتوحاً أمامهم. كما يظهر هذا الباب كيف
وصلت العلاقات بين البلدين بسرعة حتى إلى ميدانٍ أكثر خطورة وحساسية. وهو ليس مشتريات الأسلحة الفرنسية، التي

فاوض صدام حسين ضيفه بشأنها، ولكن التعاون النووي. فصدام أراد، وشيراك وافق على ما طلبه منه.
في عام 1972، لم يعد العراق أرضاً مجهولة، أو بلد الستينيات المتخلف. فهو ليس فقط بلداً غنياً بنفطه -  بين 1971 و

1975، تضاعف إنتاج العراق من النفط الخام ثلاث مرات - وإنما كذلك هو البلد الذي لا تنقصه المياه؛ كما فيه عملية إعداد
الملاكات في أوج نشاطها.

يقول سفير فرنسي سابق في بغداد أن احد محاوريه العراقيين أسر له: "أننا خسرنا خمسمائة سنة تحت الاحتلال التركي.
ويتوجب الآن العمل بسرعة. وفرنسا هي البلد الذي، بمساعدته، نستطيع الوصول إلى المعارف وإلى التكنولوجيات".


